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136462 ‐ يريد الخروج من المنزل ؛ لما يحصل بينه وبين والدته من الجدال والنقاش

السؤال

كما أعلم فإن مانة الأم بين أبناءها ف الإسلام ه مانة مرتفعة للغاية ، وقد قال النب صل اله عليه وسلم حديثاً يقول : بأنه

رغم أنف من أدرك والديه ولم يدخل الجنة ، وأنا غير واثق من صحة الحديث ، ولهذا فأدعو اله أن يغفر ل إذا كنت مخطئاً ،

مجادلات كلامية من حين لآخر والت ننا ندخل فائها وأدعو لها طوال الوقت ، للب وأشعر بألمها وأب وأنا أحب أم

ون قربلا ي أتجنب هذه الفتنة ، وحت لغة خطاب المسلم ، فل ون هأن ت بأن يقول كلانا أشياء قاسية ، ولا ينبغ تنته

من أم يسبب ل التوتر فهل يجوز أن أنتقل من المنزل؟ فقد وجدت منزلا مجاورا لمنزلنا الحال ، ولهذا فسأكون قريبا من

أم عند انتقال ، وأنا والحمد له أصل الصلوات الخمس اليومية ، وأحاول قدر استطاعت أن أتق اله ، لن أخش من أن

يتأثر إيمان ببقائ مع أم وسؤال هو :

هل أنا بحاجة للحصول عل إذن من أم للانتقال من المنزل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

ه عليه وسلم ، ببرهما والإحسان إليهما ، والنهال ه صلسنة رسول ال وف ، ه تعالكتاب ال جاءت الوصية بالوالدين ف

الشديد عن عقوقهما ؛ وذلك لعظيم حقهما .

ٍفا املَه تَقُل ََا فمهَك وا امدُهحا ربْنْدَكَ الع لُغَنبا يمانًا اسحا ندَيالبِالْوو اهيا دُوا ابتَع كَ ابر قَضه عز وجل : (وقال ال

و تَنْهرهما وقُل لَهما قَو كرِيما * واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِ من الرحمة وقُل ربِ ارحمهما كما ربيان صغيرا) الإسراء/23 ،
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. هاعنْوا قَلبِا َّتانَ حك عنَو ِيبِا يذَاءا نةٌ عنَايك وإذْ ه ، ٍفا املَه قَالنْ يا نع فنَه "

ثُم امر بِانْ يقَال لَهما الْقَول الْرِيم : اي اللَّيِن اللَّطيف الْمشْتَمل علَ الْعطْفِ واستمالَة وموافَقَة مرادِهما وميلهِما ومطْلُوبِهِما

ى الْقَبِيحررِ ، فَيوادِ التَّصفَسفِ والْخَر نم هلَيع بغْلا يم؛ ل ذَلراو ّفْلالِ الطحك يرصي بِيرْنَّ الرِ ، فَابْنْدَ الا عميس نما ام

فَف ضرنْ يا َإل قْلَهع بنَاسا يبِم هإلَي بتَقَرنْ ياو الَةالْح ذِهه ف ةَ التَّلَطُّفِ بِهغَايو تَهايت رِعذَا طَلَبا ، فَاقَبِيح نسالْحنًا وسح

. َلوا الَةالْح ذِهرِ هغَي

ثُم امر تَعالَ بعدَ الْقَولِ الْرِيم بِانْ يخْفض لَهما جنَاح الذُّلِ من الْقَولِ بِانْ  يلّمهما إ مع استانَة والذُّلِ والْخُضوع واظْهارِ
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و ، يرقح يلكَ ذَلذَل لجا نم نَّهاا ، ومهِبِرا وّهِمقح يرِ فالتَّقْص ةغَاي ف نَّها ارِيهِميا ، ومنْهم دُرصا يالِ ممتاحا ، ومكَ لَهذَل

يزال علَ نَحوِ ذَلكَ إلَ انْ يثَلّج خَاطرهما ، ويبرِد قَلْبهما علَيه ، فَينْعطفَا علَيه بِالرِضا والدُّعاء ؛ ومن ثَم طَلَب منْه بعدَ ذَلكَ انْ

فيكو ، نتَيتَبرالْم نيا بفَشَتَّانَ م ااةٌ ، واوسم تا إنْ فُرِضمهىاففَلْي را تَقَرمك ا لَهمهاءعد قْتَضي قبا سنَّ م ا ؛ملَه ودْعي

ينلمواتَك ، ميح اجِينك ، رانِ إلَيسحةَ اغَايك ، وتبِيتَر ف شَقَّةالْم يمظعلَّك وكذَاك ونِ اَمحانَا يقَدْ كاةُ ، واوسالْم مهتُتَو

هلَيع ربصاكَ وذَلل لمحا منِ اولا ؛ وهِمتباحصم نت ممئسا ، ومتَهوت موجا رمذَاها نا مىلْت شَيمإنْ ح نْتاتَك ، وادعس

مع انَّ عنَاءها اكثَر وشَفَقَتَها اعظَم بِما قَاستْه من حمل وطَلْق ووِدة ورضاع وسهرِ لَيل ، وتَلَطُّخ بِالْقَذَرِ والنَّجسِ ، وتَجنُّبٍ

. دَةً " انتهاحةً وربِ ما ِبِر َلعاتٍ ، ورم ثََا ثهِبِر َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص ضح فُّهالتَّرو لنَّظَافَةل

"الزواجر عن اقتراف البائر" (389-2/388) .

وقال تعال : (واعبدُوا اله و تُشْرِكوا بِه شَيىا وبِالْوالدَين احسانًا) النساء/36 .

* يرصالْم َلكَ ادَيالولو ل رْنِ اشا نيامع ف الُهصفو نهو َلنًا عهو هما لَتْهمح هدَيالانَ بِونْسنَا ايصووقال سبحانه : (و

وانْ جاهدَاكَ علَ انْ تُشْرِكَ بِ ما لَيس لَكَ بِه علْم فََ تُطعهما وصاحبهما ف الدُّنْيا) لقمان/14 ، 15 .

حا) : ادِ ، فَقَالالْجِه ف ذَنَهتَافَاس لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا لجر اءا قال : جمنْهع هال ضرٍو رمن عب هوعن عبد ال

والدَاكَ ؟ قَال : نَعم ، قَال : فَفيهِما فَجاهدْ) رواه البخاري (3004) ومسلم (2549) .

وعن عبدِ اله بن مسعودٍ رض اله عنه قَال : (سالْت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اي الْعمل افْضل ؟ قَال الصَةُ لوقْتها

قَال قُلْت ثُم اي ؟ قَال بِر الْوالدَين قَال قُلْت ثُم اي ؟ قَال الْجِهاد ف سبِيل اله) رواه البخاري (2782) ومسلم (85) .

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَب َلا لجر لقْبا : ه عنهما قَالال اصِ رضالْع نرِو بمه بن عوروى مسلم (2549) عن عبد ال

تَغفَتَب : ا . قَالمهَك لب ، منَع : ؟ قَال دٌ ححكَ ادَيالو نم لفَه : قَال . هال نم رجا تَغبادِ االْجِهو ةرالْهِج َلكَ عايِعبا : فَقَال

اجر من اله ؟ قَال : نَعم ، قَال : (فَارجِع الَ والدَيكَ فَاحسن صحبتَهما) .

وروى الطبران ف "البير" (8162) عن طلحة بن معاوية السلم رض اله عنه قال : أتيت النب صل اله عليه وسلم فقلت :

يا رسول اله ، إن أريد الجهاد ف سبيل اله ، قال : أمك حية؟ فقلت : نعم ، فقال النب صل اله عليه وسلم : (الزم رجلها

فَثَّم الجنة) حسنه الألبان ف "صحيح الترغيب" (2484) .

مغر ثُم ، نْفُها مغر ثُم نْفُها مغر) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نوروى مسلم (2551) ع

انْفُه) قيل : من يا رسول اله ؟ قَال : (من ادركَ والدَيه عنْدَ الْبرِ احدَهما او كلَيهِما ثُم لَم يدْخُل الْجنَّةَ) .

وعن ابِ هريرةَ رض اله عنْه قَال : (جاء رجل الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَقَال : يا رسول اله ، من احق النَّاسِ

بِحسن صحابت؟ قَال : امكَ . قَال : ثُم من؟ قَال : ثُم امكَ ، قَال : ثُم من؟ قَال : ثُم امكَ . قَال : ثُم من؟ قَال : ثُم ابوك) رواه

البخاري (5971) ومسلم (2548) .

: ةاميالْق موي هِملَيا لجو زع هال نْظُري  ٌثَةََث) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنهما قَالال وعن ابن عمر رض

الْعاق لوالدَيه ، والْمراةُ الْمتَرجِلَةُ ، والدَّيوث . وثََثَةٌ  يدْخُلُونَ الْجنَّةَ : الْعاق لوالدَيه ، والْمدْمن علَ الْخَمرِ ، والْمنَّانُ بِما

. "صحيح النسائ" ف (2562) وصححه الألبان رواه النسائ (َطعا
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: هالبوقُوقِ والْع نا عذِيرتَحو ِالْبِر َلع اءإغْر هِمضعب لقَو نسحا امو

نيا بمع لالْغَاف هلَيع جِبا يمل قُوقِ النَّاسبِالْع ِالْبِر نع تَاضعقُوقِ الْمدِ الْحكو عِيضا الْمهيا"

يدَيه ، بِر الْوالدَين علَيك دين وانْت تَتَعاطَاه بِاتّباع الشَّين ، تَطْلُب الْجنَّةَ بِزعمك وه تَحت اقْدَام امك ، حملَتْك ف بطْنها تسعةَ

اشْهرٍ كانَّها تسع حجج وكابدَت عنْدَ وضعك ما يذِيب الْمهج ، وارضعتْك من ثَدْيِها لَبنًا واطَارت جلك وسنًا ، وغَسلَت بِيمينها

ترظْهةٌ اايش وا ضرك مابصنْ ارفْدًا ، فَاانًا وسنَالَتْك إحادًا وها لَك مهرجح تريصو ، ذَاءا بِالْغهنَفْس َلتْك عآثَرذَى ونْك اع

َلعاتَك بِايح تثَر اهتومك واتيح نيب ترِخُي لَولطَّبِيبِ ، وا لالَهم ذَلَتبو يبالنَّحنَ وزالْح طَالَتاو ، ةايّهالن قفِ فَوسا نم

صوتها ، هذَا وكم عاملْتها بِسوء الْخُلُق مرارا فَدَعت لَك بِالتَّوفيق سرا وجِهارا ، فَلَما احتَاجت عنْدَ الْبرِ إلَيك جعلْتها من اهونِ

اشْياء علَيك "

"الزواجر" (401-2/400) .

ثانياً :

ما يحصل بينك وبين والدتك من المجادلات اللامية الت تنته بلام قاسٍ منك عل والدتك هو من العقوق ، ومن كبائر

الذنوب ، وإذا كان اله تعال قد حرم عل الولد أن يقول لوالديه : (أف) وه أقل أذية يمن أن تحصل باللسان ، فما كان أشد

منها إيذاء فهو أعظم تحريماً ، وأشد إثماً ، فلا يجوز للولد أن يرفع صوته عل والديه ، ولا أن ينهرهما ، ولا أن يعنفهما .

وكونك تقرر الخروج من البيت ، وتزعم أنك تتجنب بذلك الفتنة ، وتبتعد عن جو التوتر ، ومحادثات الجدل والخصام : فلعلك

تريد ذلك بحثاً عن راحة البال وقلة المشاكل ، ولزومك رجليها خير لك لو كنت تعلم ، فإن الجنة عندها .

فالنصيحة لك أن تلزمها ، وتجتهد ف برها والإحسان إليها ، وجاهد نفسك حت تف عن مجادلتها وإغضابها ، وذلك ليس

بالأمر العسير ، بل هو يسير ، عل من يسره اله عليه ، وأكثر من دعاء اله تعال أن يرزقك برها .

ونسأل اله تعال أن يوفقك لل خير .

ولمزيد الفائدة يراجع جواب السؤال رقم (3044) .

واله أعلم
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